
 عمــان – فـــي كتابه الجديـــد بعنوان 
”من الاستشراق إلى الاستغراب .. تفكيك 
كتـــاب محمد والغصـــن الذهبي“، يجادل 
الناقد الأردني عبدالقـــادر الرباعي أفكار 
الاستشـــراق ويعيد قراءة الكتاب الشهير 
”محمـــد والغصن الذهبي: إعـــادة ترميم 
الأسطورة العربية“ للمستشرق الأميركي 

ياروسلاف ستيتكيفيتش.
ولقد كان لاطلاع الربّاعي على جهود 
المستشـــرقين الألمان وبعض المستشرقين 
ســـتيتكيفيتش  وخاصـــة  الأميركيـــين 
وزوجتـــه ســـوزان فرصـــة لاســـتعراض 
تاريخ الاستشراق الأدبي والثقافي، وهو 

ما كرس له كتابه الجديد.

قصة ثمود

يشـــتمل كتـــاب الرباعي الـــذي صدر 
أخيرا عن دار جرير للنشـــر والتوزيع في 
عمان وجاء فـــي 205 صفحات من القطع 
الكبيـــر على مقدمـــة وتوطئـــة ومصادر 

ومراجع وثلاثة فصول.
فـــي  يـــرى  ســـعيد  إدوارد  كان  وإن 
كتابه ”الاستشـــراق“، أن الغرب لا يسمح 
ل نفســـه، لا يراهُ  للمثقـــف العربي أن يمثِّ
إلا من الزاوية التي يحتاجهُ منها وفيها، 
السبب في هذه النظرة أن المثقف الغربي 
يـــرى أن المثقـــف العربي غير قـــادر على 
تقديم نفســـه أو القضايا التـــي يحملها 
بأدواتِـــه التـــي يمتلكهـــا اليـــوم أو في 

الماضي، فـــإن الرباعـــي لا ينطلق من أي 
صورة مسبقة أو مســـتنتجة في تفكيكه 
لأفكار ستيتكيفيتش الذي يعد واحدا من 

أبرز المستشرقين.
وقد خصص المؤلف كتابه لدراسة آراء 
مستشرق مألوف للنخبة البحثية العربية 
فــــي جامعاتها الكبرى وهو البروفيســــور 
زار  الــــذي  ســــتيتكيفيتش،  ياروســــلاف 
أكثر هــــذه الجامعات وألقــــى فيها بحوثا 
وشارك في مجموعة من الحلقات العلمية 
والمؤتمــــرات والندوات التــــي تعقدها تلك 

الجامعات.
في  أســــتاذاً  ســــتيتكيفيتش  ويعمــــل 
الأدب العربي بقســــم اللغــــات وحضارات 
”الشــــرق الأدنى“ في جامعة شيكاغو. كما 
أنــــه باحث في قســــم الدراســــات العربية 
في  جورجتــــاون  بجامعــــة  والإســــلامية، 
العاصمة الأميركية واشنطن، وهو حاصل 
على شــــهادة الدكتوراه في الأدب العربي 

عام 1962 من جامعة هارفارد.
وقدم ســــتيتكيفيتش عــــدداً كبيراً من 
الدراســــات والبحوث التي تتناول الثقافة 
العربية، وتســــعى إلى تقديمها على نحو 
منهجــــي، إذ تنــــاول فــــي دراســــاته اللغة 
العربيــــة الأدبيــــة وتطوراتهــــا المعجمية، 
كما شــــغلته الشــــعرية العربية الغنائية، 
وجــــاء كتابه ”صبا نجد: شــــعرية الحنين 
تجسيداً  في النسيب العربي الكلاسيكي“ 
لهذه الحالة الشعرية الغنائية. إذ يعتقد أن 
الشعر العربي أصلاً وفي معظم الأحوال، 

شكلاً وموضوعاً، هو شعر غنائي.
ويبقــــى أبرز بحوثــــه كتابــــه ”محمد 
والغصن الذهبي: إعادة ترميم الأسطورة 
الذي اســــتغرق العمل فيه قرابة  العربية“ 
عشــــرين عامــــا، وســــعى فيه إلــــى النفاذ 
إلــــى البدايــــات المبهمة للتاريــــخ العربي، 
وتوصــــل إلــــى التاريــــخ الفعلــــي للقبائل 
العربية البائدة وبخاصة قبيلة ثمود التي 
اســــتطاع أن يســــتنقذ تاريخهــــا، كما قام 
بترميم حكاياتها وتحليلها في ضوء قراءة 
بصيــــرة. وقد قــــدم حكاية ثمــــود العربية 
القديمــــة كإحــــدى الحكايات التأسيســــية 
الكبرى للثقافة للعربية منذ أقدم عصورها 
حتى اليوم، في ســــياق الفهم الحديث كما 

تناولتها المدارس النقدية الحديثة.
ويُعنــــى كتاب ســــتيتكيفيتش بترميم 
قصة ثمود وتحليلها، وهي رمز من الرموز 
التأسيســــية للوعي العربي فــــي المخيال 
الجاهلي، وقد أعاد الإسلام صياغتها بعد 
تأطيرها في إطار (القصة / العبرة) لتكون 

رمزاً تأسيسياً لمجتمع جديد.
يفتح هذا الكتاب أمام القارئ العربي 
آفاقــــاً فــــي قــــراءة تراثه الأدبــــي. فهو إذا 
يقــــرأ قصة ثمود، من خــــلال ما كتبه عنها 

الإخباريــــون والقصاص والمفســــرون، إذ 
يعيــــد قــــراءة تاريخها فيقــــوم بخطوتين 
فــــي اتجاهين متعاكســــين: خطــــوة أولى 
هــــي ترميــــم تاريــــخ ثمــــود وتخليصــــه 
هــــي  ثانيــــة  وخطــــوة  الأســــطورة،  مــــن 
ترميــــم أســــطورة ثمــــود وتخليصها من 

التاريخ..
وتحكي الأســــطورة عن قوم ثمود من 
العــــرب البائدة، الذين اســــتوطنوا مدينة 
الحجر الصخرية شمال الحجاز وما جاء 
فيهم من فتنة مشــــؤومة سببتها ناقة، هي 

ناقة النبي صالح (عليه السلام).
لكن ســــتيتكيفيتش يحرر قصة ثمود 
مــــن لبوســــها الأســــطوري، ذاكــــرا تأثير 
ســــقوط البتراء (حاضــــرة النبطيين) بيد 
الرومان ســــنة 106ميلاديــــا على الاقتصاد 
الثمودي الذي تعرض إلى صفعة شــــديدة 
مدمرة إذ اعتمد بالأساس على توفير الإبل 
في خدمة تجار القوافل، فذاكرة الثموديين 
بسبب تلك الظروف، كانت محملة بالحزن 
من  وبالتالــــي  بالخســــران،  والإحســــاس 
المرجــــح أن تتغافــــل عن عينيــــة الأحداث 
التاريخية، وتســــمح للأسطورة بأن تحل 

محلها.  

الغرض  أن  ســــتيتكيفيتش  وأوضــــح 
الأساســــي مــــن تأليف الكتــــاب ”أن أغري 
زملائي العرب والغربيين المهتمين بالأدب 
بأن يكتشــــفوا الشــــبكة الغنية للأسطورة 
هــــذا  يضعــــوا  وأن  الأصيلــــة،  العربيــــة 
التقليــــد العربي داخل التقاليد الأوســــع، 
الخاصة بالأســــطورة في الشرق الأوسط، 
اليونانيــــة  الكلاســــيكية  وبالأســــطورة 

واللاتينية“.

نقد للاستشراق

فــــي  الرباعــــي  عبدالقــــادر  يــــرى 
إعــــادة قراءتــــه لقصــــة ثمود كمــــا ذكرها 
ســــتيتكيفيتش أنها تحفــــل بمجموعة من 
الأفكار الاستشراقية التي تستحق وقفات 
نقدية صريحة وهادفة في آن، مبينا أن كتاب 
ستيتكيفيتش مليء بالأفكار التي وضعها 
مســــتندا إلــــى مصــــادر عربيــــة وأجنبية 

أساسية.
وفــــي تقصيــــه لملامــــح الاستشــــراق 
فــــي روايــــة التاريــــخ العربــــي لا ينكــــر 
ته  الرباعــــي أن مفهوم الاستشــــراق بعالميَّ
دا من حيــــث الهيــــكل العام  ليــــس متوحِّ

خِــــذ منه أســــلوب بحث ودراســــة  لمـَـــن يتَّ
ه مختلــــفٌ في التفاصيل وفي  وحياة، لكنَّ
الأهــــداف، ولا يمكن أن نضــــع كل الأفكار 
الاستشــــراقية فــــي ســــلة ســــلبية واحدة 
أو أن نكيــــل لهــــا بالتهــــم قبــــل تقصــــي 

تفاصيلها.
وقد اعتمد المؤلـــف الحجاج الهادئ 
قاعـــدة للانطلاق فـــي نقد النقد، ســـواء 
في هـــذا الكتـــاب ”من الاستشـــراق الى 
الاســـتغراب“ أو فـــي أثريـــن آخريـــن له 
هما ”كتاب العربيـــة الفصحى الحديثة“ 
و“بحـــث فـــي نفـــي العلاقة بين ســـينية 
شـــوقي وســـينية البحتـــري“، لافتا إلى 
أنـــه ”علـــى الرغم مـــن اختـــلاف المنحى 
إلا  الثلاثـــة  الآثـــار  هـــذه  تأليـــف  فـــي 
عـــن  المنـــزاح  الاستشـــراقي  النهـــج  أن 
الصـــواب واحـــد فيها جميعـــا، ما يؤكد 
أن الغايـــة فـــي الانحـــراف عـــن الجادة 
الســـوية في النهج محفـــورة في أعماق 
المؤلف ياروسلاف ســـتيتكيفيتش نفسه 
تجاه التـــراث العربي عامة والإســـلامي 
خاصـــة، وبهذا فرض على المتلقي واجب 
النقد والجـــدل والتفكيك للآثـــار الثلاثة 

المذكورة“.

ويناقــــش الرباعــــي مدى دقــــة القصة 
التي ذكرها ســــتيتكيفيتش عن قوم ثمود، 
مبينــــا بعــــض مواطن الخلل فيهــــا وأنها 
تحتــــاج أكثــــر إلــــى التحــــري والتقصي، 
فيما يتفق مع المستشــــرق علــــى أهميتها 
في التأســــيس المبكر للثقافة العربية بكل 
حمولاتهــــا الأســــطورية والمعرفية وحتى 

تأثيرها في الشعر والمخيال العربيين.
يشــــار إلــــى أن الدكتــــور الرباعي يعد 
واحدا من أبــــرز النقاد الأردنيين والعرب، 
عمل أســــتاذا للنقــــد والأدب فــــي عدد من 
الجامعات الأردنية والعربية، وتبوأ عددا 
من المناصــــب الأكاديميــــة الرفيعة ومنها 
رئيســــا لجامعة جدارا، وصــــدر له العديد 
مــــن المؤلفــــات والأبحاث والدراســــات عن 
هيئات نشــــر أردنية وعربيــــة وازنة ومن 
كتبه، ”صورة الفنية في شعر زهير بن أبي 
سلمى“ 1984، و“طاقة اللغة وتشكل المعني 
فــــي قصيدة (الربيــــع) للبحتري، دراســــة 
1992، و“مــــن آراء المستشــــرقين  نصيــــة“ 
بالتراث: قراءة في فكر ستيتكيفيتش حول 
 ،1993 القصيدة العربية واللغــــة العربية“ 
و“جهود استشــــراقية معاصرة في قراءة 

الشعر العربي القديم“ 2008 وغيرها.

قصة ثمود كما ذكرها 

ستيتكيفيتش تحفل 

بمجموعة من الأفكار 

الاستشراقية التي تستحق 

وقفات نقدية صريحة وهادفة
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 الرباط – بعد أقل من أربع ســــنوات على 
إصدار روايته الأولــــى ”كتلة التناقضات“، 
يعــــود محمــــد كوهن، الذي يشــــتغل طبيبا 
جراحــــا، برواية جديدة باللغة الفرنســــية 
بعنــــوان ”مــــن أجل المتعــــة“، والتــــي تعد 
عملا أدبيــــا تلتقي فيه الأنمــــاط العاطفية 

والخطابة والحزم في بوتقة واحدة.
نتطرق معه بداية حول روايته، بشــــكل 
عميق وبــــارع، قصة بطلتــــين متناقضتين، 
وكيــــف اســــتطاع من موقــــع الرجــــل قبل 
الروائــــي أن يخوض هــــذه المغامرة، ليقول 
”هي مغامــــرة رائعة مثــــل كل مغامرة، فهي 

تنطوي على شــــكوك وتردد وتخوف معين 
وتتطلــــب الاســــتعداد للقيام بهــــا من أجل 
الاستمتاع بالنتيجة في نهاية المطاف. مثل 
متسلق الجبال الذي يبحث عن جبل شديد 
الارتفــــاع يصعب الصعــــود إليــــه. فالقمة 

تعطيك شعورا مزدوجا جسديا ونفسيا“.
ويضيــــف ”من خلال هــــذه القصة كنت 
أرغب فك رموز المشاعر الأنثوية، والارتقاء 
بالحقيقــــي منها. فنحــــن الرجال مختلفون 
جدا في المشــــاعر، فإذا كانــــت امرأة اليوم 
تتمتــــع بقــــدرات جســــدية وفكريــــة، تفوق 
الرجــــل أحيانا، فــــإن طريقــــة تعاملها مع 
المشــــاعر مختلفــــة. لا أقول إنهــــا أفضل أو 

أسوأ بل هي مختلفة“.
ويتابع ”بدا لي أنه من المثير للاهتمام 
أن أخــــوض في هذا المجــــال مع ما يطرحه 

ذلك من التوجس من عدم النجاح أو الخطأ، 
ولكن فــــي النهاية لم يذهب الجهد ســــدى، 
فقد خرجت الراوية إلى الجمهور وتعرفت 
الكثير من القارئات على أنفسهن من إحدى 
البطلات، وكانــــت ردود الفعل جيدة وتثلج 
الصدر، هكذا كان الشــــك والنتيجة ويبقى 

على القارئ شرح النزوعات المسبقة“.

ويوضح أنه في النهاية، ليس لديه أي 
ميزة. فقد ترعرع وســــط النســــاء، في منزل 
كبير في فاس حيث كانت نســــبة النســــاء 
ثلاثــــة أضعاف الرجــــال. ويعتقد أيضا أنه 
أثناء كتابة هذه الرواية، أعاد اكتشاف جزء 

الأنوثة المخفي داخل كل واحد منا.
عن المتعة التي شــــعر بها لدى ســــرده 
هــــذه القصــــة الغريبــــة والآســــرة، يقــــول 
كوهن ”إنــــه لأمر مثير للاهتمــــام أن تضع 
شــــخصيات متناقضة وغيــــر كاملة وجها 
لوجــــه. عالية نشــــأت في ســــجن من ذهب، 

وتلقت تربية قاســــية. وبعد حصولها على 
شــــهادة البكالوريــــا، ســــافرت إلى الخارج 
لمتابعة دراســــتها الجامعيــــة وتمكنت من 
التحرر من قيودها والانحراف عن المســــار 

الذي أراده لها والدها“.
ويضيـــف لكنهـــا ”عادت إلـــى المغرب

دون دبلوم لتختبر دراما 
عائلية وتنطوي في النهاية 

على نفسها. منذ ذلك الحين، 
وهي تعيش بعيدا عن الناس. 
تمارس الرياضة، رفقة كلبها، 

رفيقها المثالي، حتى التقت 
صوفيا، المرأة الجميلة، رائدة 

الأعمال، الجذابة، الغنية، 
الذكية، والاجتماعية. وهي 
أيضا ’خاطفة رجال‘. معا 
ستعقدان صداقة جميلة 

وتلتقيان برجل سيلقي بهما 
إلى الجحيم. فهل ستنبعثان من رمادهما؟ 

لقد استمتعت بكتابة هذه الرواية“.
ويتابــــع كوهــــن ”أنــــا طبيــــب جــــراح 
وأمارس الجراحــــة ليس فقــــط باعتبارها 
مهنة وإنما شــــغفا يتغذى على ابتســــامة 
الارتيــــاح التي يجدها المرء مرســــومة على 
شــــفاه مريض خضع لعمليــــة جراحية في 
اليوم السابق ولم يعد يعاني من الألم. أما 
الكتابة فهي شــــغفي الثاني. وفي نهاية كل 
فقرة وفي نهاية كل فصل، تغمرني مشاعر 

مختلطــــة وشــــعور بالفــــرح والرهبة. وفي 
نهاية هذه الروايــــة انتظرت بفارغ الصبر 
حكم قرائــــي. وكان ترحيبهم بهذه الرواية 
بمثابة ابتســــامة مرضاي الذيــــن تماثلوا 

للشفاء“.
أما عــــن الصعوبة الأكبر التي واجهته 
في تأليفــــه لعمله الجديــــد، فيقر الكاتب 
المغربي أنه لــــم يواجه أي 

صعوبة أو قيد معين.
يقول ”أكتب من أجل المتعة 
وليس من أجل الهروب 
أو البحث عن ملجأ. إنه 
نشاط ممتع وبناء يثريني 
ويثقفني. لا أعاني من القلق 
من الصفحة البيضاء، لأنني 
أكتب عندما يناسبني ذلك، 
وعندما أشعر بالحاجة، وعندما 
أقوم بذلك أشعر بسعادة عارمة. 
الصعوبة الوحيدة التي أواجهها 
هي ما يختبره معظم الكتاب المغاربة الذين 
يســــعون لنشــــر أعمالهم. فالعثور على دار 
نشــــر تلتزم بجدية بدعم المؤلف، والقراءة 
والتدقيــــق اللغــــوي، وترقيــــم الصفحــــات 
والطباعــــة، والتوزيــــع والترويج في المقام 
الأول، ليــــس بالأمر الهــــين. كنت محظوظا 
بمــــا يكفي لتتقاطع طريقي مع دار النشــــر 
’ملتقى الطرق‘، الجديرة بحمل هذا الاســــم، 

والتي تقوم بعمل ممتاز“. أكتب من أجل المتعة لا من أجل الهروب

«من أجل المتعة» رواية 

تفكك رموز المشاعر 

الأنثوية وتعيد اكتشاف 

جزء الأنوثة المخفي داخل 

كل واحد منا

الأردني عبدالقادر الرباعي يعيد تفكيك آراء المستشرق الأميركي ياروسلاف ستيتكيفيتش

حضارة  لا يزال  تاريخها مثيرا للجدل

أهملت الأســــــطورة، من حيث اعتبارها أحد المكونات الأساسية في الثقافة 
ــــــة، لتندرج ضمن الأدب  العربية الإســــــلامية، وتم إقصاؤها إلى مرتبة ثاني
الشعبي.   بينما الأســــــطورة ما هي إلا الحكاية الرمزية التأسيسية. توصل 
ضمناً رســــــالة عن تأســــــيس مجتمع، أو تعليل ظاهرة. فليست كلها أباطيل 
وليســــــت كلها حقائق.   هــــــذا ما يثبته المستشــــــرق الأميركي ياروســــــلاف 

ستيتكيفيتش في بحوثه، لكن بحوثه لم تخل من نظرة استشراقية.

قصة ثمود رمز تأسيسي للثقافة العربية

الكاتب المغربي محمد كوهن: الكتابة بلسان امرأة مغامرة


